
  استمارة مشاركة في الملتقى الوطني: 

  التكامل المعرفي والمنهجي بين علوم اللغة والدراسات القرآنية 

وني     الاسم: عبد الله    اللقب: 

  - تبسة-جامعة الانتماء: جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي 

  -دراسة في المنهج والأثر–المنهج السياقي ودلالة النص القرآني 

   المنهجية في الدراسات القرآنيةمحور المداخلة: المحور الثالث: القضا

  ملخص المداخلة: 
اللساني المعاصر كثيرا من النتائج المهمـة في دراسـة اللغـة والكشـف عـن جوانـب كثـيرة مـن أسـرارها  حقق الدرس

الــتي طالمــا ظلــت عصــية علــى الدارســين الســابقين، ويرجــع الفضــل في تحقيــق تلــك النتــائج، بقــدر كبــير إلى مــا وضــع مــن 
ن خفـا اللغـة البشـرية، وضـبط دلالات مناهج علمية معاصرة في البحـث اللغـوي أسـهمت في إزاحـة الأمـور عـن كثـير مـ

تراكيبهـــا أكثـــر مـــن ذي قبـــل، وإذ يعـــد المـــنهج الســـياقي أحـــد أبـــرز تلـــك المنـــاهج الـــتي عـــول عليهـــا البـــاحثون في تحقيـــق 
نتــائجهم المتميــزة في مجــال الــدرس العلمــي اللغــوي فــإن المتأمــل في تراكيــب الــنص القــرآني الكــريم لا يفتــأ يقــف عنــد كثــير 

  ه غموض دلالي رغم ما حظيت به من دراسات وآراء كثيرة.منها مما لف
ـا في محاولـة  إن موضوع بحثنا يتنزل في هذا الإطار المشكل من ثلاثية المنهج السياقي والتراكيب القرآنية ودلالا

لغمـوض  للوصول إلى هدفه المنشود من خلال الإجابة عن التسـاؤل الآتي: هـل تحقـق دراسـة التراكيـب القرآنيـة المتميـزة 
ين الدلالي وفق المنهج السياقي جديدا دلاليا متميزا عن سابقيه؟ وهل تملك آليات هذا المنهج الحلول المأمولـة مـن اللغـوي

لقضـا  والمفسرين على حد سـواء والقـدرة علـى حـل مـن انعقـد مـن دلالتهـا وهـو مـا يتـآلف مـع المحـور الثالـث والموسـوم 
ــــا في الدراســــات القرآنيــــة في محاولــــة مــــن  لمنــــاهج الســــياقية وتوظيفا المنهجيــــة في الدراســــات القرآنيــــة في جانبــــه المتعلــــق 

  الباحث لإثرائه.

  رآن الكريم، التراكيب، الدرس اللغوي، مناهج البحث اللغوي، الدلالة، المنهج السياقي.القالكلمات المفتاحية: 
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  مقدمة:
اللغــة نظــام لــربط الكلمــات بعضــها بــبعض وفقــا لمقتضــيات دلالتهــا العقليــة لكــي تــتمكن مــن القيــام بوظيفتهــا   

الأساسية كوسيلة للاتصال بين الناس، وعماد كل لغة ألفاظها وصيغها، وأساسها ما تمتلكه مـن مفـردات قبـل مـا يمكـن 
ب أو قواعــد بلاغتهــا؛ لأن التراكيــب تؤلــف في الأصــل أن تشــكله تراكيبهــا أو حــتى قواعــد نحوهــا الــتي تــنظم هــذه التراكيــ

مــن المفــردات، ووظيفــة القواعــد النحويــة أساســا تنظــيم العلاقــات بــين المفــردات أو الكلمــات والتراكيــب مــن أجــل بنــاء 
عبارات واضحة المعاني، في حين "تنحصر وظيفة قواعد البلاغة في تنظـيم وتنسـيق العلاقـات بـين هـذه الجمـل والعبـارات 

  .1ساليب القول"ا يوافقها من وجوه حسن البيان وأبم
ا تتغـير يومـا بعـد يـوم ممـا يخلـق إشـكالا حقيقيـا يتمثـل في     وليس من صفات اللغات وأنظمتها الثبات، فمكو

(شكلا ومعنى)، الأمر الذي دفع البـاحثين إلى الانطـلاق أساسـا في تحليـل اللغـة أولا علـى كيفية تفسيرها حد أو فعلا 
سست مقاصد الشـريعة الإسـلامية، يقـول تعـالى: {الم وَمَـا ستوى الاختياري (البحث في المفردات الأصل)، وعلى هذا 

َ لهَـُـمْ  ، وهــي إشــارة واضــحة لارتبــاط الكلمــة بمحيطهــا اللغــوي ]04إبــراهيم: } [أرَْسَــلْنَا مِــن رَّسُــولٍ إِلاَّ بلِِسَــانِ قَـوْمِــهِ ليُِـبَــينِّ
ذي يقتحم به الإنسان العالم المحيط به والخارجي البعيد عنه، بل هـي "المفتـاح الوحيـد والزمني، والسبيل الوالثقافي والبيئي 

علــى جهــود الدارســين الســابقين في ، وانعكســت هــذه الفكــرة 2الــذي يتوصــل بــه الإنســان إلى اقتحــام الكــون مــن حولــه"
ويتـأتى إلا بتنسـيق الوحـدة اللغويـة أي وضـعها في ظهور مصطلحي: المقـام والسـياق، وانكشـف لهـم أن المعـنى لا يحصـل 

لســياق اللغــوي  ســياقات مختلفــة، مــا أحــدث تغيــيراً  (التركيــبي) والســياق الخــارجي جــوهر في النظــر إلى المعــنى وارتباطــه 
  ومتعلقاته.
، فـإن المعـنى وإذا كان المعنى اللغوي أو الدلالـة التركيبيـة يتعلـق بترتيـب المفـردات ومـا يحصـل عـن ذلـك مـن دلالـة  

يفهم من الموقـف الخـارجي الـذي قيـل فيـه الخطـاب أو مـن القـرائن الخارجيـة المحـددة لـه "المقامي (السياق الخارجي) معنى 
والمبنيــة علــى المكــان والزمــان والأفــراد المشــاركين في الحــدث والمناســبة الــتي قيــل فيهــا وقنــاة التواصــل، وقــد أعطــى علمــاء 

ياق الخــارجي) أهميــة كبــيرة في تفســير الــنص القــرآني وفي اســتنباط الأحكــام الشــرعية، فبحثــوا المســلمين ســياق المقــام (الســ
لـنص، واللفـظ يعطـي أكثـر مـن دلالـة، يحـدد ها السـياق اللغـوي والسـياق أسباب النزول والظروف الخارجيـة الـتي تتعلـق 

  .3"الخارجي

                                                           
  .53، ص2005، 1معتوق، نظرية اللغة الثالثة، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط أحمد محمد -1
  .53، ص1981، 1عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، مصر، ط -2
  .172، 171، ص0520، 1محمود عكاشة، التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، دار النشر للجامعات، مصر، ط -3
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ـا    متفاعلـة مـع الواقـع ومفسـرة لوقـائع الحيـاة الاجتماعيـة لقد نظر المفسرون بدورهم إلى الألفـاظ القرآنيـة علـى أ
لمعــنى المعجمــي إذا كــان لا يتفــق مــع الســياق الاجتمــاعي أو  الــتي نــزل مــن أجلهــا الــنص القــرآني الكــريم، فلــم يتمســكوا 

دما ، كمـا يعـد الجـاحظ مـن بـين أوائـل البلاغيـين الـذين أسسـوا لفكـرة مقتضـى الحـال، عنـ1السياق اللغوي الذي ورد فيـه
التي تربط بين المقولات والمقامات من خـلال الكشـف عـن أحب للغة القرآن الكريم أن ترقى من خلال القراءة السياقية 

ا، واتفق معهم كثير من العلماء العرب في مجـالات أخـرى كالتفسـير والفقـه  الاستخدامات المتعددة للغة واستنباط دلالا
تحيـا فيـه اللفظـة، وهـذا مـا يؤكـد جانـب الوظيفـة الاجتماعيـة للغـة، ومـن هنـا والنحو... في أن السياق هـو "العـش الـذي 

فــإن تعــدد المعــنى الــوظيفي لــلأداة ودلالتهــا يكــون حســب مــا تفيــده مــن الســياق، والســياق هــو الــذي يعكــس تشــابك 
  .2العلاقات بين المعطيات الصرفية والنحوية"

  العربي:الحضور المفاهيمي والتطبيقي للسياق في التراث أولا: 
م عـــبر  يعـــد الســـياق مـــن المفـــاهيم المنطقيـــة العقليـــة الـــتي يحـــتكم إليهـــا المتكلمـــون في تواصـــلهم اللغـــوي وخطـــا

، فهو "من المصطلحات التي يكثر تداولها في مجالات عديدة كاللغة والنقد الأدبي والبلاغة وأصـول الفقـه وكـان 3العصور
و(المعـنى) اللــذين لا يقــلان عنــه في تعــدد مجــالات الاســتعمال في العلــوم الارتبـاط بيــه وبــين كــل مــن مصــطلحي (الدلالــة) 

تمـــع العـــربي قـــديما وحـــديثا لم يشـــذ عـــن غـــيره مـــن الأمـــم في اســـتعمال وتطبيـــق هـــذا المفهـــوم (الســـياق)، 4المختلفـــة" ، وا
يجـد الخطيــب مــن  والمتأمـل في صــور حيـاة العــرب في الجاهليــة الـتي وصــلتنا في شــكل شـعر جــاهلي وحكـم وأمثــال وغيرهــا

ت بــه مــن واد واحــد، بــل  العــرب "إذا ارتجــل كلامــا في نكــاح، أو حمالــة، أو تحضــيض، أو صــلح، أو مــا أشــبه ذلــك لم 
رة إرادة التوكيـــد، ويخفـــي بعـــض معانيـــه حـــتى  رة إرادة الإفهـــام، ويكـــرر  رة إرادة التخفيـــف، ويطيـــل  يفـــتن: فيختصـــر 

ا حتى يفهمـه بعـض الأعجميـين، ويشـير إلى الشـيء، ويكـني عـن الشـيء، يغمض على أكثر السامعين، ويكشف بعضه
لكــلام علــى حســب الحــال، وقــدر الحَ  المعجــز ، فضــلا عــن كــلام الله 5، وكثــرة الحشــد، وجلالــة المقــام"قْــلِ وتكــون عنايتــه 

تـه وكلماتـه رزاً  وما جاء فيه من تراكيب قرآنية معجزة للأولين والآخرين انسـهم وجـنهم، والمـتمعن في آ يلمـس حضـوراً 
لمفهـــوم الســـياق مـــن خـــلال طريقـــة اســـتعمال الكلمـــات بنـــاءً ودلالـــة في وجـــوه أســـلوبية ودلاليـــة متعـــددة ومعجـــزة ضـــمن 

ذا الـنص الكـريم مباحـث أسـرار المعـاني الـتي انكـب علـى البحـث فيهـا أغلـب علمـاء العـرب القـدامى بحثـا عـن دلالات هـ

                                                           
  .95، ص2007، 1ينظر: عبد النعيم خليل، نظرية السياق بين القدماء والمحدثين، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط -1
لبلاغة، مجلة اللغة والآداب، ع -2   .220، ص8عمار ساسي، تحليل النص الأدبي ومبدأ ربط النحو 
  .99السياق بين القدماء والمحدثين، ص ينظر: عبد النعيم خليل، نظرية -3
في ضوء نظرية السـياق،  عبد الفتاح عبد العليم البركاوي، دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث، دراسة تحليلية للوظائف الصوتية والبنيوية والتركيبية -4
  .10، ص1991، 1ط
ويل مشكل القرآن، مكتبة دار التراث، القاابن قتيبة -5   .13، ص1973، 2هرة، ط، 
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لسياق التوالي، 1وتفسيره ـا التركيـب والسـبك، ، والمقصود  حيتين: أولاهمـا تـوالي العناصـر الـتي يتحقـق  وينظر إليه من 
 ،2والمقصود به سياق النص أو السياق اللغوي، والثانية توالي الأحداث المصاحبة للأداء اللغوي، وتسمى سياق الموقـف

لنحوية والمعجمية والثانيـة قوامهـا العلاقـات وسياق النص إما أن يكون قرينة تركيبية أو دلالية، والأولى قوامها العلاقات ا
النصــية، أمــا ســياق الموقــف فإمــا أن يكــون قرينــة واقعيــة أو عقليــة، والواقعيــة مبناهــا علــى العــرف أو أحــداث التــاريخ أو 

ا تنشأ عـن تـداعي الممواقع الجغرافيا أو العلاقات العملية في إطار الموقف ال عـاني ذي حدث فيه الكلام، وأما العقلية فإ
  .3بحيث يثير بعضها بعضا في تسلسل منطقي (طبيعي لا صوري)

والمــتمعن في تراثنــا العــربي يجــد علمــاء العــرب القــدامى قــد أشــبعوا موضــوع الســياق ودوره في الدلالــة بحثــا ســواء 
على مستوى اللفظ لمفرداته على مستوى التراكيب، وانتبهوا إلى أهمية إيـلاء السـياق بشـقيه اللغـوي وغـير اللغـوي المكانـة 

                                          .ن شواهد شعرية ونثرية وقرآنية ومن الأحاديث النبوية الشريفةالتي سيتأهلها في ثنا تلك البحوث وما تضمنته م
ء،  م المعرفيـــة (المفســـرون، الفقهـــاء والأصـــوليون، البلاغيـــون، الأد م العلميـــة ومشـــار ورغـــم اخـــتلاف اهتمامـــا

ا "تصب في مصب واحـد ي لسـياق وأهميتـه في بيـان الدلالـة بمـا لم يـزد النقاد، اللغويون والنحويون) إلا أ ؤكـد اهتمـامهم 
ـــة علـــى وجـــه الدقـــة،  عليـــه المعاصـــرون إلا ترتيبـــا وتصـــنيفا، أمـــا الإطـــار العـــام للســـياق وملابســـاته ودوره في تحديـــد الدلال

دة"   .4فللقدامى العرب فضل السبق والر
ه) فإننـا نجـدهُ 175(تل بـن أحمـد الفراهيـدي إن إطلالة على أول المعـاجم العربيـة وضـعا، معجـم العـين للخليـ

ن يــدخل اللفظــة في  لســياق، وذلــك  يوظــف في شــرح كثــير مــن المــواد في معجمــه وســائل متعــددة، مــن أهمهــا التفســير 
تركيب ينسجم والمعـنى الـذي يـراه، وقـد يختـار لهـذا السـياق آيـة قرآنيـة كريمـة أو حـديثا نبـو شـريفا أو بيتـا شـعر أو مثـالا 

  روفا وغيرها من أساليب الاستشهاد والبرهنة.مع
ففــي شــرحه مــثلا لمــادة (ب د ع) يقــول: "والبــدع: الشــيء الــذي يكــون أولا في كــل أمــر، كمــا قــال عــز وجــل: 

ول مرســل ، ثم يــدعم رأيــه بشــاهد شــعري في إطــار الإشــارة إلى معــنى هــذه (قــل مــا كنــت بــدعا مــن الرســل) أي لســت 
  فنشير إلى قول الشاعر:أن يفهم، المفردة في سياقه الذي يجب 

  5قض الخطوبِ وإمرارها"ون    ت فلستُ ببدعٍ من النائبا
  

                                                           
ر، النحو القرآني الدلالي، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط -1   .323، ص2018، 1ينظر: هادي 
  .14، ص2006، 4وينظر أيضا: فاضل صالح السامرائي، التعبير القرآني، دار عمان، الأردن، ط -
  .65، ص2006، 1القاهرة، ط، عالم الكتب، 2ينظر: حسان تمام، مقالات في اللغة والأدب، ج -2
  .66نفسه، ص -3
ر، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط -4   .219، ص2008، 1هادي 
  .45ه، ص1405، 2مؤسسة دار الهجرة، إيران، ط ـ،2المخزومي، إبراهيم السامرائي، ج الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق مهدي -5
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وهذا يدل على فهمه وتوظيفه للسياق كما ضـربنا في المثـال السـابق، حيـث أورد المعـاني المتعـددة للفظـة نفسـها 
  في كل مرة حسب السياق الذي وردت فيه.
ذي يحـدده السـياق، فقـد العربيـة يعتمـد في بعـض جوانبـه علـى فهـم المعـنى الـلا غرابة في أن التحليل النحوي في 

ا، ووجــد التضــمين في الأفعــال حيــث  وجــد في العربيــة كثــير مــن الأدوات الــتي تتحــد صــيغتها وتتعــدد معانيهــا واســتعمالا
ذا لـــبس أو يســـتخدم فعـــل في معـــنى فعـــل آخـــر، وغـــير هـــذا وذاك مـــا يعتمـــد في تحليلـــه علـــى فهـــم ســـياقه، ولـــيس كـــل هـــ

غمـــوض، لأن الاســـتخدام اللغـــوي في الســـياق يكشـــف عـــن كـــل هـــذه الجوانـــب كشـــفا واضـــحا بتقـــديم وســـائل الـــترابط 
جزاء التركيب في بناء الجملة، وأدى هذا الدور المهم النحويون العرب بكفاءة عالية.   الخاصة 

  نيا: دور المنهج السياقي في تحقيق دلالة التراكيب القرآنية:
اللغة نظام عند القدامى والمعاصرين مركب من أنظمة فرعية ينشـأ مـن تضـافرها جميعـا نظـام أكـبر (اللغـة)، ومـن 

نيــة محــدودة ممــا يــنعكس علــى المبــاني اللغويــة الــتي يمكــن أن ينشــئها الإنســان، وإذا  وضــعنا المعــروف أن طاقــة الــذاكرة الأ
الفـرق شاسـعا لأن المعـاني غـير متناهيـة  ن أن يعـبر عنـه مـن المعـاني ظهـر"الكلمات المحدودة من المباني إزاءهـا يريـد الإنسـا

  .1ولا محدودة"
ات وعلاقـات خلافيـة أو الفـروق، ومـن شـأن  وبين معاني اللغة نوعان من العلاقات: علاقات وفاقية أو المشا

ق أن تحـــل أمـــر اللـــبس، وقـــد "اللـــبس"، كمـــا أن مـــن شـــأن العلاقـــات الخلافيـــة أو الفـــرو العلاقـــات الوفاقيـــة أن تـــدعوا إلى 
احتاطــت اللغــة لــذلك بمجموعــة مــن الــدلائل والقــرائن المعنيتــان علــى مــا تتحقــق بــه الفــروق ويتضــح بــه المعــنى (القــرائن 
اللفظيــة)، غــير أن "الاتفــاق قــد يعــرض بــين البنيــة والبنيــة أو بــين الإعــراب والإعــراب أو حــتى بــين التركيــب والتركيــب في 

ما التامة، فينش لحيلولة دون ورود هذا اللبس"صور   .2أ عن ذلك اللبس إلا أن تقوم قرينة سياقية أو خارجية 
خـذ في  للغة البشرية عموما، أما إذا اتخذ لغة القرآن الكريم فإن الأمر يبدو مختلفا تماما بـل  هذا فيما يتعلق 

ت القرآنيــة بســبب تغيــير ن الكــريم قــد أحــايين كثــيرة طــابع الصــعوبة البالغــة، فــالحرف في القــرآ يتســبب في تغيــير دلالــة الآ
رسمـــه في نفـــس الكلمـــة في آيتـــين مختلفتـــين، ويمثـــل لـــذلك الدارســـون بكلمـــة (رحمـــة)، فقـــد ورد حـــرف التـــاء في آخرهـــا في 

ت مربوطــة، مفتوحــة أو مبســوطة .. وفي بعــض الآخــر وردت مفتوحــة، فكيــف يمكــن لــنفس الحــرف مرســـوما بعــض الآ
  تين أن يسهم في تغيير المعنى؟ وهل للسياق أثر في تحديد معالم هذا التغيير؟ بصورتين مختلف

ت الــتي قــد وردت فيهــا كلمــة (رحمــة) بتــاء مفتوحــة  قــَالُوا في آخرهــا، قــال الله تعــالى: {لــذا نســتعرض بعــض الآ
َِّ وَبَـركََاتـُهُ عَلـَيْكُمْ أهَْـلَ  َِّ ۖ رَحمْـَتُ ا يـدٌ  أتََـعْجَبـِينَ مِـنْ أمَْـرِ ا يـدٌ مجَِّ لـذي جـاءت ، إن السـياق ا]73} [هـود: الْبـَيْـتِ ۚ إنَِّـهُ حمَِ

                                                           
  .32، ص2006، 1، عالم الكتب، القاهرة، ط2تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، ج -1
  .33نفسه، ص -2
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في إطاره هذه الآية يخبر عن تعجب زوجة سيد إبراهيم عندما استقبل مجموعـة مـن الضـيوف (الملائكـة) ببيتـه، وبينمـا 
ة) بغـلام فتعجبـت مـن هـذا الحوار قائم بينهم بشأن معاقبة قوم سيد لوط، ضـحكت زوجتـه فبشـرها الضـيوف (الملائكـ

الأمر الخارج مـن نطـاق المـألوف، فهـي امـرأة مسـنة وزوجهـا شـيخ كبـير، لـذا جاءهـا الـرد (رحمـت الله وبركاتـه علـيكم أهـل 
، فدلالة (رحمـت) في هـذا السـياق بعـد مـرور السـنين الطويلـة، وتعـدي الزوجـة سـن الحمـل وإنجـاب البيت إنه حميد مجيد)

لفــرج الــذي جــاء بعــد الشــدة، ولا عجــب في ذلــك فهــي مضــافة الذريــة، وهــرم زوجهــا ارتب لبســط بعــد القــبض و طــت 
  مباشرة للفظ الجلالة عزّ وجل.

ه مــن دلالــة اتســاع قــدرة الله ورحمتــه الــتي وقــد جــاءت في مواضــع أخــرى كثــيرة في القــرآن  أيضــا مقترنــة بمــا ذكــر
داه أن يرزقــه ذريــة الــ ]02مــريم: } [عَبْــدَهُ زكََــرَِّ تِ رَبــِّكَ ذكِْــرُ رَحمْــَوســعت كــل شــيء، قــال تعــالى: { جــاه و ذي طالمــا 

لــِكَ لَمُحْيــِي الْمَــوْتَىٰ وَهُــوَ تخلفـه مــن بعــده، وقــال أيضــا: { ـَا إِنَّ ذَٰ َِّ كَيْــفَ يحُْيــِي الأَْرْضَ بَـعْــدَ مَوِْ رِ رَحمْــَتِ ا َ فـَانظرُْ إِلىَٰ آ
ت العظيمـة الـتي لا يسـتطيع ]50م: الـرو } [عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قـَدِيرٌ  لدلالـة ، فهـذه الآ ينشـؤها إلا الله ارتـبط فيهـا الرسـم 

وتعانقــا، أمــا الرحمــة الــتي جــاءت فيهــا التــاء مربوطــة فهــي رحمــة لم تحقــق للســائل بعــد، فمــن يعبــد الله ويقنــت لــه ويطيــل 
نــه في هــذه الحيــاة الــدنيا، وينتظــر تحققهــا يــوم ســجود الليــل ويحــذر الآخــرة فهــو يرجــو رحمــة في الآخــرة الــتي هــي ممتنعــة دو 

ءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقاَئمًِا يحَْذَرُ الآخِرةََ وَيَـرْجُو رَحمَْةَ رَبـِّهِ أمََ القيامة إن شاء الله، قال تعالى: { َ ] 09الزمـر: } [نْ هُوَ قاَنِتٌ آ
  فهي رحمة مرجوة موعودة.

ومن مواضع احتمال اللـبس في نصـوص القـرآن الكـريم في معـنى البنيـة الصـرفية مـا بيّنـه الـدكتور تمـام حسـان مـن 
) لهمـا نفـس تعلمـهفـالفعلان (تقاتـل) و(أمر الماضي والأمر من تفاعـل وتفعـل عنـد اسـنادهما إلى الألـف والـواو أو النـون، 

ث الغائـب أو ضـمير في الماضي أ الصيغة الصرفية عند اسنادهما إلى ضمير المثنى الغائب و عند اسنادهما ضـمير جمـع الإ
ث المخاطــب، وعنــد اســنادهما إلى ضــمير الجمــع الغائــب أو ضــمير الجمــع المخاطــب فهمــا  في  ، تعلمــا)تقــاتلا(جمــع الإ

أنـتم تقـاتلوا، وأنـتم و (تقاتلا، تعلما) في الأمر لهما نفس الصيغة، وكذا هم (تقاتلوا، تعلموا) في الماضـي، (الماضي، وأنتما 
إلى (هــن: تقــاتلن، تعلمــن) في الماضــي، و(أنــتن تقــاتلن، تعلمــن) في تعلمــوا) في الأمــر أيضــا لهمــا نفــس الصــيغة، إضــافة 

الأمر لهما نفس الصيغة، وغير خاف ما يكن أن يترتب عن ذلك من صعوبة في تحديـد الدلالـة في تراكيـب تشـمل مثـل 
خــذ مثــالا مـــن القــرآن الكــريم، ففــي قولــه تعـــالى: زمــا والمتو هــذه الصــيغ المختلفــة  افقــة شـــكلا وبنيــة، وللتمثيــل لــذلك 

َ مَهْلــِكَ أهَْلــِهِ وَإِ { َِّ لنَُـبـَيِّتـَنَّــهُ وَأهَْلَــهُ ثمَُّ لنَـَقُــولَنَّ لِوَليِــِّهِ مَــا شَــهِدْ ِ ]، فلــولا أن "مــا 49} [النمــل: َّ لَصَــادِقُونَ قــَالُوا تَـقَــاسمَُوا 
ية مـن القـرائن السـياقية كالتنـاقض في موقـف القـائلين في فعلهـم وقـولهم قـد أوضـحت أن الموقـف موقـف مكيـده تحمله الآ
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وأن كل واحد منهم أراد أن يستوثق من كتمـان الآخـرين فطلـب مـنهم القسـم، فأصـبح واضـحا أن تقـاسموا فعـل أمـر ولـو 
  .1لكلام ولا لبس المعنى"الفعل قالوا الذي سبقه في ا لم يكن فعل أمر لكان ماضيا بدلا من

ـــا واتســـاع معانيهـــا كمـــا  ـــق الدلالـــة الكليـــة للـــنص فبحثـــوا "دلالا لكشـــف عـــن أثـــر الحـــروف في تحقي اهتمـــوا 
وموقعها من السياق... وفي دراستهم لحـروف الجـر ظهـر أن الاسـتعمال القـرآني هـذب اسـتعمال حـروف الجـر في القـرآن 

الحــرف علــى طبيعتــه الأصــلية، واتســاع دلالتــه الثانيــة المكتســبة في الســياق الــذي الكــريم، فكــان النحــاة دقيقــين في إبقــاء 
ـا مـع غيرهـا في التركيـب،  تحكم فيه المعنى والقرائن، فقد تنبه علماء العربيـة علـى موقعيـة (الحـروف) مـن السـياق، وعلاقا

ات"في سيا -ولاسيما–ويظهر فيها دقة الاستعمال القرآني في اختصاص حروف دون غيره  ت المتشا   .2ق الآ
ذكـر جهـود بعـض علمـاء العـرب ممـن ولا يفوتنا في دراسة أثر السياق بجميـع أنماطـه في تحديـد دلالات الألفـاظ 

ال ببحوثهم، فعبد الله بن مسلم بـن قتيبـة (ت ويـل مشـكل القـرآن) درس ظـاهرة 276أثروا هذا ا ه) مـثلا في كتابـه (
ـــة ة وجملـــة معانيهـــا ممـــثلا تعـــدد المعـــنى ذاكـــرا اللفظـــة الواحـــد ت مـــن القـــرآن الكـــريم أو الأحاديـــث النبوي ـــبعض منهـــا  ل

ب اللفــظ الواحــد للمعــاني المختلفــة مجموعــة كبــيرة مــن الألفــاظ في هــذا  الشــريفة، أو بشــيء مــن كــلام العــرب، يقــول في 
  الباب مثل: 

  يقول في مفرده (قضى):
هَــا الْمَـــوْتَ أصــل قضـــى: حَــتَمَ كقـــول الله عــز وجـــل: { ]. أي حَتَمَـــهُ، ثم 42}[الزمر: فَـيُمْسِـــكُ الَّــتيِ قَضَـــى عَلَيـْ

هُ يصـــير الحـــتم بمعـــان، كقولـــه: { َّ لأمـــر، ] أي أمـــر، لأ23} [الإســـراء: وَقَضَـــى رَبُّـــكَ أَلا تَـعْبــُـدُوا إِلا إِ ـــا لمـــا أمـــر حَـــتَمَ 
ـــه:  ـــ{وكقول نَا إِلىَٰ بــَـنيِ إِسْـــراَئيِلَ فيِ الْكِتَ ـــم سيفســـدون في 04[الإســـراء:  }ابِ وَقَضَـــيـْ ـــاهم لأنـــه لمـــا خـــبرهم أ ] أي أعلمن

  الأرض، حتم بوقوع الخبر.
] 72} [طـه: فـَاقْضِ مَـا أنَـتَ قـَاضٍ ] أي صـنعهن، وقولـه: {12} [فصلت: فَـقَضَاهُنَّ سَبْعَ سمَاَوَاتٍ وقوله: {

عُوا أمَْركَُمْ وَشُركََ أي فاصنع ما أنت صانع، ومثله قوله: { يـونس: } [ غُمَّـةً ثمَُّ اقْضُـوا إِليََّ اءكَُمْ ثمَُّ لاَ يَكُنْ أمَْركُُمْ عَلَيْكُمْ فأََجمِْ
  .3أي اعملوا ما أنتم عاملون ولا تنظرون ]71

ه) مـــن أبـــرز اللغـــويين الـــذين تنـــاولوا الســـياق في دراســـته 328ويعتـــبر اللغـــوي محمـــد بـــن القاســـم الأنبـــاري (ت
لنقصـان "، لـه كتـا سمـاه (الأضـداد) ردّ فيـه دعـوى القـائلين وأبطـل حججهـمالمتعلقة بموضوع الأضداد، والذي خصص 

                                                           
  .37تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، ص -1
  .206، ص2012، 1هناء محمود إسماعيل، النحو القرآني في ضوء لسانيات النص، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -2
  .308، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، دس، ص2جالخصائص، عثمان ابن جني، الفتح  أبووينظر أيضا:  -
لفعـل وأثـره في المعـنى في القـرآن الكـريم - ، دار غريـب للطباعـة وينظر أيضا: محمـد محمـد داود، القـرآن الكـريم وتفاعـل المعـاني، دراسـة دلاليـة لتعلـق حـرف الجـر 

  .2002والنشر والتوزيع، القاهرة، دط، 
ويل مشكل القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة، طأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة -3   .441، ص1973، 2، 
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ن الاسـم  م، فيسـألون عـن ذلـك ويحتجـون  م، وعند اتصال مخاطبا حكمتهم، وقلة بلاغتهم، وكثرة الالتباس في محاورا
ويلــه، فـإذا اعتــور اللفظــة الواحــدة معنيـان  مختلفــان لم يعــرف المخاطــب منبـئ عــن المعــنى الــذي تحتـه ودال عليــه، وموضــع 

  .1"أيهمها أراد المخاطَب، ويطل بذلك معنى تعليق الاسم على المسمى
ويلــه دليــل علــى أمــرين: أولهمــا؛ أن هــؤلاء يؤمنــون الــرده: الاســم منبــئ عــن المعــنى  ذي تحتــه ودال عليــه موضــع 

حادية الدلالة للفظة الواحدة، وأن الكلمة تحمل معنى واحدًا هو معناها المعجمي لا غير، وإضفاء دلالـة أخـرى عليهـا 
لأسـاس للفهـ إنما هو طريق للتعمية والإلغاز وهـو م والإفهـام والمباشـرة، والآخـر؛ وهـو أمـر مخـالف لطبيعـة اللغـة الـتي هـي 

حادية المعنى للفظ الواحد.   ما يهمنا أن الأنباري لا يقول 
وجيـــب عـــن هـــذا الـــذي ظنـــوه وســـألوا عنـــه بضـــروب مـــن الأجوبـــة: "أحـــدهما؛ أن كـــلام العـــرب يصـــحح بعضـــه 

ســتيفائه، واســتكمال جميــع حر  خــره، ولا يعــرف معــنى الخطــاب منــه إلا  ؛ فجــاز وقــوع اللفظــة وفــهبعضــا، ويــرتبط أولــه 
تي بعدها ما يدل على خصوصية أحـد المعنيـين دون الآخـر، فـلا يـراد  ا تتقدمها و الواحدة على المعنيين المتضادين؛ لأ

  .2ا في حال التكلم والإخبار إلى معنى واحد"
ا مـ ن الأضـداد كلمـة (جلـل) من الأمثلة التي أوردها الأنباري للتدليل على رأيه السياق من الألفاظ المعروف أ

  التي تعني اليسير والعظيم، قول الشاعر:
  3والفتى يسعى ويلهيه الأمل    كل شيء ما خلا الموت جللٌ 

 ودلالــة (جلــل) عنــده هنــا بمعــنى (اليســير)، أي كــل شــيء مــا عــدا المــوت يســير، وهــي دلالــة تســتنبط ممــا "تقــدم
خـــر بعـــده... ولا يتـــوهم ذو عقـــل وتمييـــز أن الجلــل هاهنـــا معنـــاه العظـــيم" ، في إشـــارة واضـــحة منـــه إلى مـــا 4قبــل جلـــل و

يســمى الآن القــرائن اللفظيــة أو المقاليــة، إضــافة إلى القرينــة العقليـــة (قرينــة معنويــة) الــتي ذكرهــا في قولــه: (ولا يتـــوهم ذو 
ب التمييــز بــين المناســب مــن المعــنى مــن غــيره، لــذا أضــاف مثــالا آخــر للفظــة عقــل وتمييــز) الــتي تســمح للقــارئ أو المخاطــ

كيـــداً منـــه علــى إمكانيـــة تـــراوح اللفظــة بـــين دلالـــة مـــا ونقــيض لهـــا وقيـــام الســـياق  ــا (جلـــل) بمعـــنى مضــاد (العظـــيم)  ذا
  بترجيح معنى على معنى.

                                                           
  .02، 01، ص1987محمد بن القاسم الأنباري، كتاب الأضداد، تحقيق مجد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، دط،  -1
  .02ه، صنفس -2
  .165، ص1962ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق إحسان عباس، سلسلة التراب العربي، بيروت، لبنان، دط،  -3
  .02الأنباري، الأضداد، ص -4
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لســــياق ورصــــد الدلالــــة يشــــرح في ك كيــــدا لآرائــــه وتوجهاتــــه المتعلقــــة  تابــــه (الأضــــداد) أمثلــــة أخــــرى تــــدعم و
َِّ توجهاتـه، يقـول في شـرحه للآيـة الكريمـة: { ـُم مُّلاَقـُو ا َّ ، "أراد الـذين يتيقنـون ذلــك، ]249} [البقـرة: الَّـذِينَ يَظنُُّـونَ أَ

لشك في لقائه"   .1فلم يذهب وهم عاقل إلى أن الله عز وجل يمدح قوما 
ذلــك، إلى أن الله عــز وجـل يمــدح المتيقنـين مــن لقائـه، ولــيس الشـاكين في فالعقـل والمنطــق، هنـا يشــيران بوضـوح 

  وهذا ما يؤكد أن القرائن السياقية كفيلة بكشف اللبس وتحديد دلالات ألفاظ الأضداد بيسر ووضوح.
لقد انتبه الأنباري أيضا إلى دور العلاقات التركيبية الوظيفية أو ما يسمى بـ(السياق النحـوي)، فحضـور عنصـر 
نحـــوي أو غيابـــه يعـــد دلـــيلا علـــى معـــنى مـــا، ففـــي كلامـــه عـــن معـــاني لفظـــة (الظـــن) وتحديـــداً في معنييهـــا غـــير المتضـــادين: 
حـــد المعـــاني حـــين يقـــول في هـــذا الأمـــر:  الكـــذب والتهمـــة، يعتمـــد علـــى عناصـــر نحويـــة تـــؤثر مباشـــرة في القـــول والجـــزم 

التهمــة، فــإذا كــان الظــن بمعــنى الكــذب، قلــت: ظــن فــلان، "والمعنيــان اللــذان ليســا متضــادين؛ أحــدهما الكــذب والآخــر 
  ].29} [الجاثية: إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظنُُّونَ أي: كذب، قال الله عزّ وجل: {

فمعنــاه: إن هــم إلا يكــذبون، ولــو كــان علــى معــنى الشــك لاســتوفى منصــوبيه، أو مــا يقــوم مقامهمــا، وأمــا معــنى 
متــه، ولــو كــان بمعــنى الشــك المحــض لم يقتصــر بــه علــى  ، فتســتغني عــن الخــبر لأنــك ا التهمــة فهــو أن تقــول: ظننــت فــلا

  .2منصور واحد"
هميتــه وبقرائنــه اللغويــة المقاليــة  وكــل مــا مــرَّ معنــا يؤكــد دون شــك رســوخ دور الســياق في فكــر الأنبــاري، ووعيــه 

  سيس دلالة صحيحة ومقبولة.وحتى عناصره النحوية، واقتناعه بدور وفعالية التراكيب النحوية ودورها في 
ومــــن جوانــــب التوظيــــف الســــياقي عنــــد علمــــاء العربيــــة القــــدامى توســــلهم الســــياق اللغــــوي لتحقيــــق الإعــــراب 

ه) مثلا يرفض كل معـرب: "يراعـي مـا يقتضـيه ظـاهر الصـناعة ولا يراعـي المعـنى، وكثـيراً 761هشام (تالصحيح، فابن 
  .3ما تزل الأقدام بسبب ذلك، وأول واجب على المعرب أن يفهم ما يعربه مفرداً أو مركبا"
لدرجـة ي هـو مطلبـه النحـوي ذفالسياق اللغوي عنده خطوة ضرورية توصل إلى المعنى النحـوي أو الإعـراب الـ

ذلك بشــواهد أبعــد فيهــا الجانــب الــدلالي والجانــب الســياقي والدلالــة المترتبــة عنــه، لحســاب ظــاهر اللفــظ، الأولى، ويمثــل لــ
هــا أ مــورد بعــون أمثلــة بــني فيهــا علــى ظــاهر اللفــظ، ولم ينظــر في موجــب المعــنى، حصــل الفســاد، وبعــض هــذه يقــول: "

ذا السبب وسترى ذلك معينا"الأمثلة وقع للمعربين    .4فيه وهم 

                                                           
  .03الأنباري، الأضداد، ص -1
  .15نفسه، ص -2
، 1985، تحقيــق مـــازن المبـــارك ومحمــد علـــي حمــد الله، دار الفكـــر، بـــيروت، دط، ابــن هشـــام، جمــال الـــدين بــن محمـــد، مغـــني اللبيــب عـــن كتــب الأعاريـــب -3

  .684ص
  .684ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص -4
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ـذه المناسـبة تخطئتـه لمـن أعـرب مـن النحـويين كلمـة (كلالـة) في قولـه تعـالى: {ومما  وإنْ كـانَ رَجُـلٌ يـُورَثُ ذكره 
هــا تعــني الورثــة إذا لم يكــن فــيهم أب فمــا علــى  ولا ابــن فمــا ســ12} [النســاء: كَلالــَةً أوِ امْــرأَةٌ  ، 1فل] تمييــزاً لاعتبــاره إ

لســؤال عــن معــنى المعجمــي أو الإفــرادي للكلمــة دون أن يتعــدى ذلــك إلى المعــنى الســياقي أو الآيــة الكريمــة،  واكتفائــه 
ولذا فهو يرى أن الصواب في دلالة الآية أن " (كلالة) بتقدير مضاف، أي (ذا كلالة) وهو إما حال من ضـمير يـورث 

مـة فيـورث صـفة وإ قصـة ويـورث خـبر، أو  لميـت الـذي لم يـترك ولــداً فكـان  مـا خـبر فيـورث صـفة، ومـن فسـر الكلالـة 
لقرابة فهي مفعول لأجله"   .2ولا والداً فهي أيضا حال أو خبر، ولكن لا يحتاج إلى تقدير مضاف، ومن فسرها 

(الكلالــة) في الآيــة الســابقة حســب المعــاني الــتي يمكــن أن لقــد أعطــى الأنبــاري للمعــنى الســياقي أهميــة في إعرابــه 
ال مفتوحـا لجميـع الاحتمـالات الممكنـة ورودهـا،  تتصور لها، لذا فهو لم يفرض دلالة واحدة للكلالة في الآية بل ترك ا

ــال لبــاب الاجتهــاد  ب التقــول علــى كــلام الله تعــالى فاســحا ا ــة بعينهــا تدخلــه في  الــذي يعتــبر متجنبــا أو فــرض دلال
  المعنى السياقي وضرورة مراعاته أحد أهم سبله، وبناءً عليه يكون إعراب (كلالة) في الآية السباقة كما يلي:

مضــاف إليــه بتقــدير مضــاف أي (ذا كلالــة)، وتعــرب حــالا أو خــبراً إذا كانــت كلالــة بمعــنى (الورثــة) ولم يكــن فــيهم  - 
  أب فاعلا ولا ابن فما سفل.

  ير مضاف إذا كانت (كلالة) بمعنى (الميت) الذي لم يترك ولداً ولا والداً.حال أو خبر دون تقد - 
  .3مفعول لأجله إذا كانت (كلالة) بمعنى القرابة - 

إن موضــوع الســياق وآلياتــه الإجرائيــة اتخــذ وجوهــا عــدّة علــى مــرّ العصــور عنــد اللغــويين العــرب خاصــة، ومــن 
ــم البلاغيـين والأصـوليين أيضــا، ممـا زاد في ثــراء بحـوث هم وقيمتهــا اتصـال أبحـاثهم اللغويــة بلغـة القــرآن الكـريم ونصــه حـتى أ

ــــة للفظــــة  ــــه واســــتخلاص الاحتمــــالات الدلالي لمشــــترك اللفظــــي أســــهبوا في البحــــث في جوانب أفــــردوا مجــــالا بحثيــــا سمــــوه 
بحثــي في إطــار ابــن جــني والســيوطي وغيرهمــا شــافية في هــذا البــاب، وعــدّ بعضــهم هــذا المنحــى الوتراكيبهــا، ومــا جهــود 

الـــنص القـــرآني جانبـــا إعجـــاز فيـــه، فقـــد تقـــترب الكلمـــة الواحـــدة مـــن عشـــرين وجهـــا دلالي وهـــذا مـــا لا نجـــده في كـــلام 
  .4البشر

لفظــة ويمكــن توضــيح الأمــر بمــا تحملــه كلمــة (روح) مــن دلالات علــى وفــق الســياق الــذي تــرد فيــه، فقــد وردت 
لــــرُّوحِ ]، والــــوحي {171[النســــاء: } وَرُوحٌ مّنْــــهُ الأمــــر { بمعــــنى(الــــروح)  ِ ــــزِّلُ الْمَلائِكَــــةَ  ]، والقــــرآن 58} [النســــاء: يُـنَ

نَــــا إلِيَْــــكَ رُوحًــــا مِــــنْ أمَْــــرَِ { ادلــــة: وَأيََّــــدَهُمْ بــِــرُوحٍ مِنْــــهُ ]، والرحمــــة {52} [الشــــوى: أوَْحَيـْ ــــرَوْحٌ ]، والحيــــاة {22} [ا فَـ
                                                           

  .685نفسه، ص -1
  .686نفسه، ص -2
  نفسه، الصفحة نفسها. -3
ر، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، ص -4   .328هادي 
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ـــافأََرْسَـــ]، وجبريـــل {89} [الواقعـــة: وَرَيحَْـــانٌ  هَـــا رُوحَنَ ـــومُ الـــرُّوحُ ، وملـــك عظـــيم {]17مـــريم: } [لْنَا إلِيَـْ ـــوْمَ يَـقُ } [النبـــأ: يَـ
] وغيرهـــا مـــن معـــاني الهـــدى والســـوء والرحمـــة 04} [القـــدر: تَـنـَـــزَّلُ الْمَلاَئِكَـــةُ وَالـــرُّوحُ فِيهَـــا]، وجـــيش مـــن الملائكـــة {38

  والفتنة...

  نية:الدلالي في التراكيب القرآفك الغموض لآليات المنهج السياقي من لثا: 
ــا نتيجــة  صــعوبةبــين التراكيــب العربيــة وبــين اللــبس في معانيهــا ودلالتهــا  لا تخفــى علــى الدارســين والمتكلمــين 

ــا، وقــد ردهمــا الــدكتور تمــام حســان عمومــا إلى قــرينتين لفظيتــين وهمــا: قرينــة التضــام وقرينــة  لتعــدد الاحتمــالات المتعلقــة 
ولى "مــا يســمى الاختصــاص ودخــول اللفــظ علــى اللفــظ وامتنــاع ذلــك، كمــا يشــتمل علــى مــا يســم الــربط، وتشــمل الأ

  شروط الأحكام النحوية...
لأفعـال، ومـن أمثلـة دخـول اللفـظ  لأسمـاء وأن الجـوازم تخـتص  ومن أمثلة الاختصاص أن حروف الجر تخـتص 

العطف بعد همـزة التسـوية يكـون بــ"أم"، ومـن أمثلـة امتنـاع على اللفظ أن "ما" التعجبية لا تدخل إلا على "افَـْعَلَ"، وأن 
خيره"    .1ذلك إضافة الضمير إلى غيره وكذلك وصفه، ومن أمثلة شروط الأحكام ما يشترط لتقديم الخبر أو وجوب 

لــربط "مـــا نلاحظــه مــن عـــود الضــمير ووظــائف حـــروف المعــاني الداخلــة علـــى المفــردات والجمــل مـــن  ويقصــد 
  .2اء أو استدراك أو شرط أو تقديم لأحد الأجوبة أو غير ذلك"عطف أو استثن

صـور الالتبـاس في المعـنى ورود حـرف عطـف في عاليتهـا ومن المواضع التي يثبت فيها حضور الأدوات السياقية ف
بــين تــركيبين، وهــذا موجــود في القــرآن الكــريم، فقــد يســبق حــرف العطــف (الــواو مــثلا) لفظــان يصــلح لكــل منهمــا مــن 

التركيـــب أن يعطـــف عليـــه مـــا بعـــد الـــواو، وهنـــا مكمـــن اللـــبس، فـــلا يعلـــم علـــى أيهمهـــا يكـــون العطـــف، وآليـــات حيـــث 
ـهَ إِلاَّ هُــوَ  السـياق يكمـن في هــذا الموضـع المسـاهمة في توجيــه المعـنى وإبعــاد اللـبس، ففـي قولــه تعـالى: { ُ أنََّــهُ لاَ إلَِٰ َّ شَـهِدَ ا

لْقِسْــطِ  لْعِلْــمِ وَالْمَلاَئِكَــةُ وَأوُلـُـو ا ِ ــا  ــزُ الحَْكِــيمُ قاَئمًِ ــهَ إِلاَّ هُــوَ الْعَزيِ ]، فــالواو مــن الناحيــة الشــكلية 18[آل عمــران:  }لاَ إلَِٰ
عطفــت الملائكــة علــى لفــظ الجلالــة، ويمكــن أيضــا أن تعطــف الملائكــة علــى الضــمير (هــو) تعــالى الله عــن ذلــك، أي أن 

ولي العلـم، ولكـن سـياق التركيـب القـرآني ينبـئ عـن معـنى آخـر مخـالف تمامـا المعنى المقصود أن الملائكة آلهـة مـع الله ومـع أ
ا الله سبحانه وتعالى دون غيره، والدليل علـى ذلـك مـن سـياق الآيـة نفسـها المتمثـل  لهذا، فالألوهية في هذه الآية يتفرد 

  في:
لقسط) جاء على صيغة الإفراد دون المثنى أو الجمع. -    أن الحال (قائما 

                                                           
  .42، ص2في اللغة والأدب، جتمام حسان، مقالات  -1
  .71، ص2010وينظر أيضا: عرابي أحمد، أثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب القرآني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دطـ،  -
  .42تمام حسان، نفسه، ص -2
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لألوهية حين قال تعالىأن آخر  -    : (لا إله إلا هو العزيز الحكيم).الآية نص صراحة على تفرد الله 
ومن صور غنى تراثنا العربي أفكار عديدة تتفق تمامـا مـع نتـائج الـدرس اللغـوي الحـديث في آخـر مـا توصـل إليـه 

ت مـن تلـك المظـاهر: التحليـل في النحــو العـربي وصـوره الكثـيرة ك الإبـدال والنقـل والقلـب والحــذف... مـن بـراهين ونظـر
لعـودة إلى مـا يقضـي بـه أصـل الجملـة، فيقـدرون فعـلا محـذوفا مـثلا يفسـر لهـم التركيـب  والتفسير الذي يلجـأ إليـه أحيـا 

السـياقات التقديريـة لمعـنى التركيـب، وهـذا المفهـوم نفسـه هـو السـائد في نظريـة تشومسـكي التوليديـة  الظاهري استناداً إلى
ليــة الــتي تلجــأ عنــد ورود اللــبس في التركيــب إلى ضــم عنصــر آخــر يســمى الطاقــة التفســيرية تماشــيا مــع مــا يمكــن أن التحوي

ركـــب، بمعـــنى أن "البنيـــة الســـطحية (المســـتعملة) إذا تطـــرق إليهـــا اللـــبس بتعـــدد مـــا يتحمـــل أن يكـــون يفرضـــه الســـياق الم
ا فإن النحو التوليـدي يرجـع هـذه البنيـة الاسـتعما لية السـطحية إلى بنيـة عميقـة بعينهـا، فيـذهب عنهـا بقيـة مـا مقصوداً 

  .1تحتمله من المعاني"
ومن الشواهد القرآنية التي تفرض عليها فيهـا مسـايرة السـياق مظـاهر التعليـل والتفسـير تحقيقـا للمعـنى الصـحيح 

ُ  الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّـاسَ قـَدْ للتركيب القرآني، قوله تعالى: { َّ ً وَقـَالُوا حَسْـبُـنَا ا جمََعُـوا لَكُـمْ فاَخْشَـوْهُمْ فَــزاَدَهُمْ إِيمـَا
َِّ  وَنعِْمَ الْوكَِيلُ  َِّ وَفَضْـلٍ لمَّْ يمَْسَسْـهُمْ سُـوءٌ وَاتَّـبـَعـُوا رضِْـوَانَ ا ـنَ ا لِكُـمُ  فاَنقَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِّ ـَا ذَٰ ُ ذُو فَضْـلٍ عَظِـيمٍ إِنمَّ َّ الشَّـيْطاَنُ  وَا

  .]175-173} [آل عمران: يخَُوِّفُ أوَْليَِاءَهُ فَلاَ تخَاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 
إن البنية السطحية للآية تشير إلى دلالة واضحة وهي أن الشيطان يخوف أوليـاءه هـو، ولكـن بتوظيـف القـرائن 

ت إلى آخرهـــا يكشـــف لنـــا  (إنمـــا ذلكـــم الشـــيطان بنيـــة عميقـــة مغـــايرة تمامـــا لـــلأولى، فالتقـــدير الســـابقة وتتبـــع ســـياق الآ
يخــوفكم أوليــاءه) أي أن الشــيطان يخــوف المســلمين مــن أوليــاءه بــدليل الســياق المــوالي للآيــة (فــلا تخــافوهم) أي لا تخــافوا 

ت (إن النــاس قــد جمعــوا لكــم فاخشــوهم) وهــذا دليــل آخــر علــى صــحة  أوليــاء الشــيطان الــذين خوّفــوا مــنهم بدايــة الآ
  دلالة الرأي الثاني على الأول.

ت القرآنيـة الكثـيرة الـتي عـرض فيهـا طرفـان أو أكثـر حججهـم في تخـريجهم لدلالـة الآيـة وفهمهـم  ومن أمثلـة الآ
دلــة وحجــج مناقضــة نَا مِــنْ {لمــا قــدموه، قولــه تعــالى:  لمعناهــا مــع معارضــة خصــومهم  ثمَُّ أَوْرثَْـنـَـا الْكِتـَـابَ الَّــذِينَ اصْــطفََيـْ

لــِـكَ  ۚ  ذَٰ َِّ ِِذْنِ ا لخْـَـيرْاَتِ  ِ هُمْ سَــابِقٌ  هُم مُّقْتَصِــدٌ وَمِــنـْ هُمْ ظـَـالمٌِ لنِّـَفْسِــهِ وَمِـــنـْ َ ۖ فَمِــنـْ ) جَنَّـــاتُ 32 هُــوَ الْفَضْــلُ الْكَبـِـيرُ (عِبـَـادِ
اَ يحَُلَّوْنَ  ، والإشـكالية الدلاليـة ]33-32فـاطر: } [ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلبَِاسُـهُمْ فِيهَـا حَريِـرٌ عَدْنٍ يَدْخُلُوَ

ا) ترجــع إلى الأصــناف الثلاثــة (ظــالم لنفســه)، (مقتصــد)، المطروحــة هنــا هــي: هــل واو الجماعــة في قولــه تعــالى  (يــدخلو
لخيرات)؟ أم يرجع إلى الصنف الأ انقسـموا إلى رأيـين: الأول يـرى  خير فقط؟ وانقسام الدارسين هنا واضح فقد(سابق 

ا إلى الصـنف الأخـير فقــط، ويعـرض للقـرائن الدالـة علـى ذلــك مـن  القـرآن نفسـه، ففـي قولــه مرجعيتـه (الـواو) في يـدخلو
                                                           

  .278، ص2تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، ج -1
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رَ جَهَــنَّمَ خَالــِدِينَ فِ تعــالى: { َ َ وَرَسُــولَهُ فــَإِنَّ لــَهُ  َّ بَـلَــىٰ مَــن كَسَــبَ {، وقولــه تعــالى: ]23} [الجــن: يهَــا أبَــَدًاوَمَــن يَـعْــصِ ا
  .]81البقرة: } [هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بهِِ خَطِيئـَتُهُ فأَُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ 

م  لعصــــيان في الآيــــة الأولى (ســــورة الجــــنومــــن ردود معارضــــيهم علــــى استشــــهادا ) 23: هــــذه لأن المقصــــود 
لخطيئـــة81: عصـــيان التوحيـــد أي المقصـــود هـــو الكفـــار، أمـــا الآيـــة الثانيـــة (ســـورة البقـــرة هنـــا هـــو الشـــرك،  ) فالمقصـــود 

م يؤكـدون مـن جهـة أخـرى علـى رؤيـتهم للأمـر وتخـريجهم الـدلالي  وبنقضهم لمذهب الطـرف الأول وعرضـهم للحجـج فـإ
ا) يعــود علــى الأصــناف الثلاثــة المــذكورة في الآيــة، ودلــيلهم في  الخــاص للآيــة، والمقصــود عنــدهم أن (الــواو) في (يــدخلو

لــِكَ لِمَــن يَشَــاءُ ذلــك مــن الــذكر الحكــيم أيضــا قولــه تعــالى: { ََّ لاَ يَـغْفِــرُ أنَ يُشْــرَكَ بــِهِ وَيَـغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَٰ } [النســاء: إِنَّ ا
َ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ {، وقوله تعالى: ]48 يعًـا ۚ إِنَّـهُ قُلْ  نوُبَ جمَِ َ يَـغْفِرُ الذُّ َّ َِّ ۚ إِنَّ ا  أنَفُسِهِمْ لاَ تَـقْنَطوُا مِن رَّحمَْةِ ا

 48، ومــن الــردود المناقضــة لــرؤيتهم الدلاليــة مــن الطــرف الآخــر، تعلــيقهم علــى الآيــة ]53} [الزمــر: هُــوَ الْغَفُــورُ الــرَّحِيمُ 
ن المقصود  ب، أو الآية  لا يغفر لمن لم يتوبأن الله من سورة النساء  من سورة الزمـر فـيرون أن مغفـرة  53ويغفر لمن 

لتوبة.   الله مشروطة 
يتبــين لنــا أن التأويــل الحقيقــي المنــتج لدلالــة النصــوص ســيلتزم أن تكشــف الدلالــة اللغويــة عــن المقاصــد العميقــة 

ت السذلك لصاحب النص، ولا يتحقق    .1ياق الذي تقتضيه آليات الخطاب القرآنيإلا بعد تحليل ومقارنة مستو
ت في الــنص قـــد تتيــه بـــه الســـبل   ويظهــر مـــن جهــة أخـــرى أيضـــا أن التحليــل الـــدلالي الــذي يتجاهـــل هـــذه الآ

  .2يكالذين تنالوا النص معزولا عن السياقات التي وضع فيها، وغلبوا الاستئناس العقلي على النص
لمعـــنى إلى بحـــث العلاقـــة بـــين المبـــاني والبواعـــث النفســـي  تعـــدت الدراســـات الحديثـــة في دراســـتها لعلاقـــة المبـــنى 

شــمل "لا الكلمــات والجمــل الحقيقيــة الســابقة واللاحــق يينبغــي أن الــذي واتفقــت تقريبــا علــى تعريــف للســياق للحركــة، 
لكلمة من ظـروف وملابسـات والعناصـر غـير فيه، بل والقطعة كلها والكتاب كله، كما ينبغي أن يشمل كل  ما يتصل 

لمقام الذي تنطق به الكلمة"   .3اللغوية المتعلقة 

                                                           
الإعجاز الصرفي للقرآن الكريم، دراسـة نظريـة تطبيقيـة التوظيـف البلاغـي لصـيغة الكلمـة، عـالم الكتـب الحـديث، الأردن، ينظر: عبد الحميد أحمد هنداوي،  -1
  .44، ص2008، 1ط
  .81، ص2007، 1وينظر أيضا: عبد النعيم خليل، نظرية السياق بين القدماء والمحدثين، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط -
  .134، ص2005وينظر أيضا: محمد أحمد خضير، التركيب والدلالة والسياق دراسات تطبيقية، مكتبة الأنجلو مصرية، مصر، دط،  -
  .177، ص2010عرابي أحمد، جدلية الفعل القرائي عند علماء التراث، دراسة دلالية حول النص القرآني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط،  -2
  .68أولمان، دور الكلمة، ترجمة كمال بشير، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ص ستيفن -3
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ذا المفهــوم يتوافــق كثــيرا مــع مــا فهــم علمــاؤ القــدامى الــذين لم يناقشــوا الموضــوع نظــر بــل مارســوه تطبيقيــا وهــ
لســياق وتحويلـــه لدلالــة اللفـــظ الأصـــلية إلى وخاصــة علـــى نصــوص القـــرآن الكــريم، وحـــددوا في مواضـــع كثــيرة جـــدا دون ا

نوية   .1دلالة 

  خاتمة:
توصــلت هــذه الدراســة بعــد بحثهــا لجوانــب حضــور وتطبيــق مفهــوم الســياق وآلياتــه وأهميتــه في تراثنــا العــربي إلى 

  مجموعة من النتائج، من أهمها:
القــرآن الكــريم، اســتغنوا عــن نصوصــها إن أغلــب القواعــد النحويــة والقــرائن اللغويــة اســتمدها العلمــاء القــدامى مــن  - 

  وساقوا معانيها في صورة أدلة عقلية.
لنصــوص الشــرعية لا  -  أكــد البحــث علــى أن علمــاء اللغــة والأصــوليون وهــم يدرســون الظــاهرة اللغويــة أن المخاطــب 

  يمكن عزله عن ظروفه الاجتماعية فالتزموا نظرية السياق العام في أسمى معانيها.
في الســياق اللغــوي ويعــود الضــمير إلى أحــدها، فيلجــأ الدارســون إلى تفســيرات نحويــة دلاليــة في  كثــر اســمقــد يــذكر أ - 

ـا  تحديد مرجع الضـمير، وقـد تجـبرهم تلـك التفسـيرات الدلاليـة إلى ظـروف خـارج الـنص هـي سـياق الحـال فيحكمو
  في موضوع دراستهم.

ث اللغويــــة البشــــرية منهــــا والقرآنيــــة البســــيطة منهــــا، لنظريـــة الســــياق أهميــــة كبــــيرة في معرفــــة الدلالــــة الكاملــــة للأحــــدا - 
لاعتماد على المفردات اللغوية وظروف وملابسات النص الكريم.   و

ـــة الســـياقية في كثـــير مـــن القضـــا النحويـــة كالحـــذف والتقـــدير والإعـــراب ر عـــرف علمـــاء اللغـــة الع -  بيـــة عناصـــر النظري
 على الجانب التنظيري عندهم. والتضاد والمشترك اللفظي غير أن الجانب التطبيقي طغى

يترتـب عليـه اخـتلاف في توجيـه الدلالـة والوقـوف علـى لغـة القـرآن الكـريم الاختلاف في أبنية اللغة العربيـة وتراكيبهـا  - 
المعاني المقصودة، وأسباب ذلك تعدد تلك الأبنيـة مـن جهـة والخـلاف في دلالـة كـل صـيغة أو بنيـة صـرفية أو توجيـه 

 من جهة أخرى.إعرابي داخل السياق 
ركـــات الإعرابيـــة (أبـــرز قـــرائن الدلالـــة ولهـــا معظـــم الفضـــل في بيـــان دلالـــة التراكيـــب المعـــنى العـــام للســـياق مـــن غـــير الح - 

ََّ بــَـريِءٌ مِـــنَ الْمُشْـــركِِينَ اللغويـــة) قـــد يكـــون عرضـــة للـــبس والـــوهم في كثـــير مـــن المواضـــع كمـــا في قولـــه تعـــالى: { أنََّ ا
]، فالاقتصـار علـى المعـنى العـام لسـياق الآيـة الكريمـة بمعـزل عـن الحركـات الإعرابيـة يقـود إلى 03التوبـة: } [وَرَسُـولهُُ 

 .ظاهر معنى يتنافى مع المعنى المراد منها

                                                           
  .94، ص2015، 1ينظر: محمد الأمين خويلد، دلالة البنى النحوية والسياقية عند ابن جني في كتاب الخصائص، عالم الكتب، القاهرة، ط -1
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أكد البحث على أثر القرآن الكريم في نشـأة العلـوم اللغويـة ومنهـا علمـا المعجميـة والدلالـة، إضـافة إلى علـم التفسـير  - 
ه علـى علمــي المعجميــة والدلالـة، وهــو في الحقيقــة قـرين للعلمــين الســابقين مـادام المقصــود منــه  القـائم في أكثــر وجوهــ

 كشف المراد عن اللفظ المشكل، وبيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا.
النحـــو مـــن خـــلال القـــرآن الكــريم في ضـــوء منحـــى جديـــد في النحـــو يســـتند إلى قواعـــد بنـــاء الــدعوة إلى إعـــادة قـــراءة  - 

 على أساس المعاني لا الأشكال، واعتماد قرائن والسياق.النصوص، و 
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